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امحتويات 

عن المؤلف 
ابن تعية» تقي الدين (551-مالاه 8-1951؟11ام). 
تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن عبد الله بن أب القاسم بن مد ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ 
الإسلام في زمانه وأبرز علمائه» فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحران 
بتركاء ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه علامات النجابة منذ 
وه أطفارهة فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ. نبل من منهج النبوة» حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة ١٠٠/اه.‏ 
كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام» ودعا إلى وضع العمل بعد النقل وليس قبله. وقد صنف كابا خخما سماه درء 
تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح المنقول لصر المعقول رد فيه على شطحات الفلاسفة» وفند فيه دعاوى أهل الفرق الضالة 
حسب رأيه واجتباده» ودافع فيه عن المنطق الفطريء وهو المنطق السليمء » منطق القران الكريم. وفي كابه الرد على المنطقيين حمل 
على دعوى أتباع أرسطو من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي لبماك ديري اتوك ]لذ باتفنة | الدليل )1 عه حا لا كانت 
غير بديبية كان لابد لها من دليل» وإلا كانت دعوتهم باطلة» وبين ابن تهمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب» وحتى من دافع عن 
المنطق من أهل الفلسفة وعلم الكلام» اضطر إلى التسيم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاصء الذي يقوم عليه التعريف» ونسبه 
ابن تعمية إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان بمشي على أربع» والكلب حيوان» الكلب يمشي 
على أربع» فاطك الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لايحتاج إليه الذكي» ولايستفيد منه الغبي. والنتيجة تحصيل حاصل. وانتقد كذلك 
نظريات البرهان عند أرسطو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية» في حين أن الكائمات موجودات جزئية» ولذلك فالبرهان 
لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائئات بشكل عام وبالله بشكل خاص. 2 
ذهب ابن تمية إلى مصر فسجن بباء ورجع إلى دمشق» وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث» وتحرش به علماء 
دمشق عند السلطات ليوقعوا به» خيس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. 
كان ابن تهمية صالحاً مصاحاًء داعيا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن والسنة» وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومباء وفي مختلف 
العلوم. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: اقتضاء الصراط المستقي في الرد على أهل الخيم؛ السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين اللخلق والحق العقيدة التدمرية؛ الكلام على 

حقيقة الإسلام والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء تعارض العقل 
والتقل؛ منباج السنة النبوية؛ مموعة الفتاوى. 
خالف بعض الأئة والعلماء بعضّ آراء ابن تهية وفتاويه وردوا عليه. ومن هؤلاء العلماء: صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس 
الدين الذهبي وابن جر العسمّلاني والعز بن جماعة وبدر الدين مد بن إبرهم بن جماعة وغيرهم. 
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٠١‏ بداية الجواب 


[نص السؤال في زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور] 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 

بسم الله الرحمن الرحي 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 

[نص السؤال] ١‏ 

وسئل اهمد بن تعية رحمه الله تعالى: تمن يزور القبور وستنجد بالمقبور في عرض به او بفرسه او بعيره» يطلب إزالة امرض الذي م2 
ويقول: يا سيدي! أنا في جيرتك» أنا في حسبك» فللان ظلبني» فلان قصد أَذيق» ويقول: إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله 
تعالى. 0 ينذر للسساجد» والزوايا والمشايخ - حيهم وميتهم - بالدراهم لايل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك» يقول: إن سل 


3 جدادة لزان 


وأمثال ذلك. وفيمن إستغيث إشيخه يطلب لثبيت قلبه من ذاك الواقع؟ وفيمن يجيء إلى شيخه ويستلم القبر وبمرغ وجهه عليه» ويمسح 
القبر بيديه» ويمسح بهما وحيةة. رامال ذلك؟ وفيمن يقصده بحاجته» ويقول: يا فلان! ببركتك» اف نشوك قضنت حاجن ركه الله 
وبركة الشيخ؟ وفيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا. وفيمن قال: إن ثم 
قطبا غوثا جامعا فى الوجود؟ أفتونا مأجورين» وابسطوا القول فى ذلك. 

إبداية الجواب] 

دم تأجاب الك للدتزن الحاميقة النيقا الف عيعة اللددية زساداوالال ين كيه مر عنادة 

(-1) جميع العناوين التي بين معقوفتين وضعت للتوضيح من قبل الناشر. 

الله وحذده له شريك له» واستعانته» والتركن عليه » 0 لخلاب 0 وق المضار» 3 قال تعالل: ايل الاب 95 الله العزيز 


لمعو وه 5 


0 - نا انا إِليِكَ الْمّابَ باحق فاعبد الله مخلصًا له الدِينَ - ألا لَه الدين اللخالص والْذينَ اتحَدُوا من دونه أُولياء ما تعبدهم | إلا 
يونا إِلَ الله د العتك يهم في ما هم فيه يلُود| [الدمم: ١‏ - "] يقول تعالى: إوأَنَ المَسَاجِد لَه قلا تدعوا مع الله 
أَحَدَا| [الجن: 18] وقال تعالى: إقل مس ري بالقسط وأقيموا وجوهكز عنْدَ د كل مُسجد وادعوه مَخلصِينَ له اليإ الدعرات م 
وقال تعالى: إقلٍ ادعوا الْلِينَ حت م من دونه فلا مَلكُونَ كُشفٌ الضْرّ عدُكز ولا تويلا - أُولتَكَ الذي يدعون ِبتَغُونَ إل 59 
يه أرب ويرجون رحمته ويخافُون عَدَابِهُ إن عَدَابٌ ريك كان عَدُورا [الإسراء: 5ه - لزه] 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملاتكت» قال الله تعالى: هؤلاء النين تدعونهم عبادي كم نتم عبادي» 
ويرجون رحمتي 3 ترجون رحمتي» ويخافون عذابي يا تخافون عذابي» ويتقربون إلي م تتقربون إلي» فإذا كان هذا حال من يدعو 
الأنبياء والملاككة» فكيف بمن دونهم؟ ! . 

زقال تغالى: حب لين كمَروا أَنْ يكَذُوا عبادي من دوني أولياء إن أَعتَدنا 0 | للكافرينَ زلا [الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: 


زمه 


وس دس ساس 


قل ادغوا الينَ َعم من دون اله لا مَلَكُونَ مثقال ذّرة في السماوات ولا في الْأرضٍ وَمَا كم فِيمًا مِنْ شرك وما له منهم من 
ظهِير - ولا تفع الشفاعة عَنْدَه إِلّا مَنْ أذنَ 71 ا - "؟] فبين سبحانه نمق 
دعي من دون الله من جميع امخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. وأنه ليس له شريك في ملكد» 
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٠١‏ بداية الجواب 


بل هو سبحانه له الملك» وله امد وهو على كل شيء قدير» وأنه ليس له عون يعاونه ا يكون لاملك أعوان وظهراء» وأن الشفعاء 
عنده لا إشفعون إلا لمن ارتضىء» فنفى بذلك وجوه الشرك. 

وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكاء وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكاء وإما أن لا يكون 
شريكاء وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا واما أن يكون سائلا طالباء فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك» والشركة» والمعاونة 
لقي اما الرابع: فلا يكون إلا من بعد إذنه» ا قال تعالى: |من د الذي شفع عَنْده ِل بإِذنه | [البقرة: هه"] وكا قال تعالى: 
َك من مأك في السَّمَاوَات لا تفْني شَفَاعهَمسَا لا من عد أن يَأدنَ اله بن َه ومرصَى | [النجم: 5] وقال تعالى: إأم اتَدُوا 
من د دون الله شَمَعَاءَ ق أولو كنوا لا عَلكُونَ شيعا ولا عقون - قل لله اسَقَاعة بميعا أه ملك السماوات رض | [الزية و 
4 ؛] وقال تعالى: |الّهُ الذي خَلَقَ السماوات وما ما في سئة أيام ثم ثم استوى عل العرشٍ ما لكر من دونه منْ و و 
نيع قا يدون [السجدة: ] وقال تعالى: لذو ان يحَافُونَ أن يحْسَروا إل 0 5 شَّ 00 َي لهم 
عقون | الأنعام: ١ه]‏ وقال تعالى: ما كان بسر أن يدي يه اله الاب 2 م يعُولَ للا كونوا عبّادًا فلي منْ دون الله 


ماس سس 


ولكن فووا ريائوين يها كنت تعليون ب وها حم ]| [آل عمران: 0 

لامك أن دوا الملاتكة والنبيين ا ِالْكفر بعد إِذ م مسلنون! [آل عمران: ]6٠١‏ 

فإذا جعل من اتخذ الملاتكة والنبيين اربابا كافرا فكيف من انخل من دونهم من المشايخ وغيرهم اربايا؟ ! 

وتفصيل.القول: أن-مطلوب العيد إن كأن .من الأمور الى لا يقدر غليها إلا الله تعالى.. مثل أن يطلب شفاء عريضه من الادميين 
والبهاكم أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله» وما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوهء وهداية قلبه» وغفران 
ذنيه» 3 دخوله الحنة» ا نجحاته من النار» 3 

أن يتعلى العلم والقران» أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويرك نفسه» وأمثال ذلك: فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله 
تعالى » ولا يجوز أن يقول ملك ولا نهي ولا شيخ - سواء كان حيا أو ميتا - اغفر ذنبي» ولا انصرني على عدوي» وحامف ميدي 
ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي» وها أكنية ذلك ومن سأل ذلك عفلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه» من - جنذس المشركين الذين 
يعبدول الملاتكد والأتتباء والعاثيل التي يصورو نما على يا ومن جنس دعاء النصارى للمسيح واعفة قال الله تعالى: إواذْ قَالَ ا 
يَا عيسى ابن مم أأنت أت للنّاس دون و إِهْنِ من د دون اللَه| [المائدة: ]١١‏ الآية» وقال تعالى: 

[اتدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مزيم وما أمرُوا إلّا ليعبدوا إِّا واحذا لا ِل إلا هو سببحاته عما يش ركُونَ] 
[التوبة: ]"1١‏ 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن " مسألة المخلوق " قد تكون جائزة» وقد تكون منبيا 
عنها قال الله تعالى: إفإذًا َرَت فاتصب - وإلى رَبْكَ فَارَعَبٌ] [الشرح: 7 - 8] وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وس ابن عباس: 
«إذا سألت فاسأل اللّهء واذا استعنت فاستعن بالله» وأوصى النبى صل اللّه عليه وآله وسل طائفة من أععابه: أن لا يسألوا الناس شيئاء 
فكان فوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد: ناولني إياه» وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يدخل الجنة 
النذين لا إسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعل رمم يت وكلون» والاسترقاء: طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاء ومع هذا فقد نت 
عنه صلى الله عليه وآله وس أنه قال: لماعو <ر جا دعن ل حوره يلوو لقي كظرة لذبو كل" ابنذ جا ملكا ”مها لجيه بوه 
قال الملك: ولك مثل ذلك» ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب» ولهذا أمى النبي صلى الله عليه وآله وس بالصلاة عليه» وطلبنا 
الوسيلة له» وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك فقال في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» 
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فإن من صل علي مرة صلى الله عليه عشراء ثم اسألوا لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا م بذبغي أن تكون إلا لعبد فق اغبا اللهه. وا راجو 

0 

أنا ذلك العبد» فن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ثمن فوقه وه فردوه ند روي يلات اللعاامن الاعل والأدق» «فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ودع عمر إلى العمرة» وقال: لا تنسنا من دعائك يا أخي» لكن:الني صل الله عليه وآله وس لا أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له 

كوه عن ميل عله عرف امل الأبعا عي تقر خواد نومال. 1 ارس وهات شقافه يوم القيادة :كان طامنا لفسا 

ذلك» وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه» ومن إسأل غيره لحاجته إليه فقط» وثبت في الصحيح «أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم ذكر أويسا القرني وقال لعمر: إن 

امت ع ع لكر ول لمع كا يوئر رضي اله تنا في واكاك إج 2 لسر ابنغر 6 

لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمرء وثبت أن «أقواما كانوا إسترقون» وكان النبي صل الله عليه وآله وسلم يرقيهم» . 

وثبت في الصحيحين «أن الناس لما أجديوا سألوا لني صلى الله عليه وآله وس أن يستسقي لهم فدعا الله لحم فسقوا» » وفي الضيعة 

أيضا: «أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقّال: اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 

إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون» » وفي السنن «أن أعرابيا قال للنبي صل الله عليه وآله وسلٍ: جهدت 

“5 كيفية الزيارة الشرعية للقبور 

الأنفسء وجاع العيال» وهلك المال فادع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وس 

حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال: ويحك؟ ! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» فأقره على 

قوله: " إنا نستشفع بك على الله "» وأتكر عليه " نستشفع بالله عليك ", لأن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» 

والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. 

[كيفية الزيارة الشرعية للقبور] | 

واه #زيارة القون لقره عة " فهو أن يسم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة عل 

جنازته» ما كان النبي صل الله عليه واله وسلم يعلم أحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 

الله ك5 لاحقونء يرحم الله المستقدمين منا ومتك والمستأخرين» نسأل الله لنا ولك العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» 

ل 0 «ما من رجل بر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام» والله تعالى .ثيب اللي إذا دعا للميت المؤمن» كأ يثيبه إذا صل على جنازته؛ ولهذا نهى النبي عل اليه واه 

وس أن يفعل ذلك بالمنافقين» فقال عن من قائل: ولا صل عل أحَد منْهم مَاتَ بد ولا نهم عل قيرِها [التوبة: 84] فليس 


[حك من يأتي إلى قبر ني أو صالح ويسأله ويستنجد به] 


في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت» ولا مسألته ولا توسله به؛ بل فيها منفعة الحي للميت» كالصلاة عليه» والله تعالى يرحم هذا 
بدعاء هذا وإحسانه إليه» ويثيب هذا على عمله» فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وس أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع به من بعده» كد صا يدعو له» ١‏ 
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حم من يأني | لى قبر ني أو صالح وإسأله ويستنجد به] وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالء أو من يعتقد فيه أنه قبر ني أو رجل 
صالح وليس 

كذلك» وسأله ووستنجده فهذا على ثلاث درجات: 

(إحداها) : أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه» أو عرض دوابه؛ أو يقضي ينه أو ينتقم له من عدوه»ء أو يعافي نفسه 
وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عن وجل: فهذا شرك صريح» يحب أن يستتاب صاحبه فإن تاب والا قتل. 

وان قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي .هذه الأمور» لأني أتوسل إلى الله به يا يتوسل إلى السلطان خواصة وأعوانة 
فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم بتخذون أحبارهم ورهبائهم شفعاء يستشفعون بهم في مطاليهم» وكذلك أخبر 
له عن المشركين أمهم قالوا: 

5 عبدهم | إلا عونا إِلَّ الله وى [الذمر: *] وقال سبحانه وتعالى: ا آم اتََدُوا منْ دون الله شْمَعاءَ قل أولو كانوا لا يلكونَ 
سبع ينا ولا يعقلُونَ - قل َه الشمّاعة جميعا له ملك السمّاوات رض ثم ليه عون [الزمم: 4 - 4 4] وقال تعالى: إما لكر من 
دونه من و وا سَفيع أَفلَا َدَوْونَ| [السجدة: 4] وقال تعالى: إِمَنْ ذا الذي بِشْمَ عنده إِلّا إذّنه| [البقرة: هه"] فبين الفرق 
00000 فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن بكرم عليه» فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته: إما 
رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة» وإما غير ذلك» واللّه سبحانه لا إشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع؛ فلا يفعل إلا ما شاء» 
وشفاعة الشافع من إذنه» فالأ كله له. 

ولهذا قال النبي صل الله عليه وآله وس في الحديث المتفق عليه عن أي هريرة رضي الله عنه: «لا يقوان أحد: اللهم اغفر لي إن 
شت اللهم ارحمني إن شئْت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما 
اختاره؛ كا قد يكره الشافع المشفوع إليه» وكا يكره السائل المسثول إذا ألم عليه وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه ا قال 
تعالى: إفَإِذًا فرَعْتَ فَانْصَبٌ - وإلّ رَيْكَ فَارْعْبْ] [الشرح: / - 8] والرهبة تكون من الله كا قال تعالى: واياي فارهبون| [البقرة: 
]٠‏ وقال تعالى: إفْلا َمْسا الناس وَاحْشّونِ| [المائدة: 44] وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء» وجعل 
القكية اانه اجا تا كاز 

وقال كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني» وأنا بعيد من ال لا يمكنني أن أدعوه إلا ببذه الواسطة» ونحو ذلك من أقوال 
المشركين» فإن الله تعالى يقول: إوإذا سَأَلكَ عبادي عَني ِف وي ا دعوة الداع ! إِذا دعان] [البقرة: 185] وقد روي: أن 
الصحابة قالوا يا رسول اللله: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله هذه الاية. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير» فقا النبي طناك عليه وآله وسل: «ديا أمبا الناس أربعوا على أنفسك فإنك لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا 
قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته» وقد أمى الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمى كلا 

منهم أن يقولوا: [إِيَاك تعبد وَإِيَاكَ مَتعِن| [الفاتحة: 0] وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: إما تعبدهم إلا لبوا إِلَ اله رلقَى | 
[الزمم: ] ل : 7 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال 
وكفر» وإن كنت تعلل أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن 
جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمورء كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم 
أحدك بأ فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم: إن أستخيرك بعليك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلل» رانك علام الغيوب» اللهم: إن كنت تعل أن هذا الأأم خير لي في ديفي ومعاشي» وعاقبة 
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ه_طلب الدعاء من الغير حيا كان أو ميتا 


أمري» فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأم شر لي في ديني ومعاثي» وعاقبة أمري» فاصرفه عني» 
واصرفني عنه» واقدر لي احير حيث كان» ثم أرضني به - قال - ويسمي احنف امن الغيد نشول استكير ك: يعلياك» .واستق ل رله 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. 

وإن كنت تعل أنه أقرب إلى الله متك وأعل دارية عند الله متك فهذا حق :لكان كلية خيق أريد ييا بأظل»“قإنه ذا كان أقزت 
منك وأعلى درجة منك فإنها معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر ما يعطيك» ليس معناه أنك إذا دعوته كان 


ه طلب الدعاء من الغير حيا كان أو ميتا 


الله يقضي حاجتك أعظم ما يقضيبا إذا دعوت أنت الله تعاللى» فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء - مثلا لما فيه من العدوان 
- فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره اللهء ولا يسعى فيما يبغضه الله» وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول. 

[طلب الدعاء من الغير حيا كان أو ميتا] 

وان قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته. فهذا هو: 

(القسم الثاني) وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» ا تقول لحي: ادع لي» وما كان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - يطلبون من النبي صل الله عليه وآله وسل الدعاء» فهذا مشروع في 

الجي كا تقدم» وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فل يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك؛ ول يفعل هذا أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا أمى به أحد من الأ ولا ورد فيه حديث» بل الذي ثبت في الصحيح أنهم ديرا زمن عمر رضي الله 
عنه استسقى بالعباس» وقال: اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون» ول يجيئوا 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وس قائلين: يا رسول الله! ادع الله لنا واستسق لناء ونحن نشكو إليك هما أصابناء ونحو ذلك» لم يفعل 
ذلك أحد من الصحابة قطء بل هو بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان؛ بل كانوا إذا جاءوا عند قير 

الي صل الله عليه وآله وسل يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف» بل ينحرفون ويستقباون القبات 
ويدعون الله وحده لا شريك له م يدعونه في سائر البقاع. 

وذلك أن في " الموطأ " وغيره عنه صلى الله عليه وآله وس قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وفي السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» وفي الصحيح عنه 
أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله لييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله 
ا 5700 

لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يذ مسجداء وني صصح مسلم عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال قبل أن يموت بمفس: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله زوارات 
القبور» والمتخلرين عليها المساجد والسرج» ٠.‏ 

ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بعاء المسجد على القبور» وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر» ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء» لا من 
درهم» ولا من زيتء ولا من شمع» ولا من حيوان» ولا غير ذلك» كله نذر معصية» وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
اله وس أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 

ايلعف ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة بمين؟ 

وهذا لم يقل أحد من أ السلف: أن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة» أو فيها فضيلة» ولا أن الصلاة هناك والدعاء 


ه_طلب الدعاء من الغير حيا كان أو ميتا 


أفضل من الصلاة في غير تلك البمّعة والدعاء؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من عند القبور - قبور 
ايراع الض] اوم ‏ عيواء عتريع "نافد" أوم م 
وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء؛ فقال تعالى: إومَن أَظلر من مم مَسَاجِد الله أن يذىّ فيا اسمه وَسَعى في 
خرابها [البقرة: ]١١4‏ ول يقل: المشاهد» وقال تعالى: 
أ عا كفونَ 5 المساجد| [البقرة: ]١41/‏ | ف يقل في المشاهد» وقال تعالى: قل م ري بالقسط وأقِيموا وجوهكز عند 1 


ُُ 
َس 


مْجِد] [الأعراف: وقال تعالى: إإنما يعمر مُسَاجدَ لَه من آمَن بالل واليوم اوور الصلاة وق الركاة وَل يخْسَ إِلّا اله 
ىأو أن يكونوا من المهتدِينَ| [التوبة: ]١8‏ وقال تعالى: |وأَنَ المَسَاجدَ َه قلا تدعوا مع الله أعذا: [الكن: 16] وقال فل 
الله عليه وآله وسار «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في يبته وسوقه فس وعشرين ضعفا» وقال صلل الله عليه وآله وسل: 
«من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» . 
وأما القيور:فقه ورد خيية خضل الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد» ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره واحد من الصحابة 
والتابعين» أ ذكره البخاري ف صحيحه والطبرائيٍ وغيره ف تفاسيرهم» وذكره ونيمة وغيره في " قصص الأنبياء " في قوله تعالى: إوقالُوا 
لا يدن المتك ولا درن ودا ولا سواغا ولا بغوث ويعوق. وكيرا | [نوسة 788 قالوا: يفده أسماء :قوم .عبافين. توا امن قوم توسدة 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم فاتخذوا تماثيلهم أصناما وكان العكوف على القبور والقسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها 
ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان؛ وهذا قال النبي صل الله عليه وآله وسل: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 
واتفق العلماء على أن من زار قبر الني صل الله عليه وآله وسل أو قو عبن من الأنياء والعباطن. + الصبعابة وأقل اليك 
وغيرهم - أنه لا يسح به» ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من ابممادات ما يشرع تقبيلها إلا الجر الأسود» وقد ثبت في الصحيحين: أن 
عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 
ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستم ركني البيت - اللذين يليان الجر - ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم ولا صخرة 
بيت المقدسء ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وس لما كان موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة» وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» ورخص فيه 
أحمد وغيره؛ لأن ابن حمر رضي لله عنهما فعله. وأما القسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وس وتقبيله فكلهم كره ذلك ونبى عنه؛ 
وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وس من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين للّه رب العالمين. 
انها رظي ار عر اك لني صلى الله عليه وآله وس والرجل الصاح في حياته» وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه؛ وذلك أنه في 
تمه لذ دده ا عن ووه ناذا كات الأ برا د فيلوانت- الله عليهم نو سادق احياء ال ور كو أخذا إشرك بهم بحضورهم؛ بل 
يونم عن ذلك» ويعاقبونهم عليه ولهذا قال المسيح عليه السلام: 


ل مقو 


ما قلت لم نا ما مني به أن اخبدوا لله وبي وربكر وكنت علوم بيدا ما دمت فهم فلا تر في ني كنت أنتَ الرقيب علهم وأنت 
عل 3 شِيء 58 |المائدة: ]١١17‏ «وقال رجل للنبي صل الله عليه واله وسل: ماشاء الله وشئت» فقال: أجعلتني لله ندا؟ ! ما 
شاء الله وحده» وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء ممد» «ولما قالت الجويرية: " وفينا رسول 
لله يعم ما في غد " قال: دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين» وقال: «لا تطروني > أطرت النصارى ابن مريم؛ إنها أنا عبد» فقولوا 
عيد الله ورسوله» ولا صفوا خلفه قياما قال: «لا تعظموني ا تعظم الأعاجم بعضهم بعضا» وقال أنس: لم يكن شخص أحب إلهم 
رشك ال قبا الله 

عليه وآله وسلمء وكانوا إذ ارأوه ل يقوموا له؛ لما يعلمون من عراهته إذلك. ولما سجد له معاذ نباه» وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا 
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35 لوطل اتناف واحدرمة 


شوق كفت ازا أعدا "أن إن لأعد درك الراة أذ تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه 
واعتقدوا فيه الإلحية أمى تحريقهم بالنار. 

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» واثما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفساداء كفرعون ونحوه» ومشاي 
الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد» والفتنة بالأنبياء والصاحين» واتخاذهم ااه والإشراك بهم مما يحصل في مغييهم 
وفي مماتهم» كا أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يببن الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وس والصالح في حياته وحضوره؛ وبين سؤاله في مماته ومغيبه» ول يكن أحد 
من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين بتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم» ولا استغيثون 
بهم لا مغييهم ) ولا عند قبورهم» وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كا ذكره السائل» ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان! كأنه يطلب 
منه إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبائهم» ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله ثبينا 
مد صلى الله عليه وآله وسلمء 

وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» ولم يكونوا يفعلون شيا من ذلك؛ لا في مغيبه» ولا بعد ماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك 
الكذب؛ فإن الكذب مقرون بالشرك» وقد قال تعالى: إفَاجتَنِيوا الرجس من الْأُوتَان واجتنبوا قوَلَ 5 حتاء لَه غير مش ركين 
به [الحج: ]"١ - "٠.‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسل: «عدلت شهادة الزور الإشراك باللّه مرتين» أو ثلاثا» وقال تعالى: إن الِينَ 


ه هم سيره ا 5 8 عو اه ا 3 


اال سيَأمْصَبُ بن يم َولي الَاة الَاوَكَكَ ر | [الأعراف: 157] وقال اطليل ليه السلا 
أتمكا الم دون الله تريدون - قا ظذكر برب الْعَاكْينَ|ْ [الصافات: 85 - 410] 
فن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانتكشف غطاوؤه رده عليه» وان الشيخ إن م 


3 لفون والداء واطودة 


يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويبم الشياطين» كا تغوي عباد الأصنام كا كان يجري في العرب في أصنامهم» ولعباد الكواكب 
وطلاسمها من الشرك والسحرء كا يجري للتتار» والهند» والسودان» وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو 
ذلك» فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلكء» لا سعا عند سماع البكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل علبهم» وقد يصيب 
أحدهم كا يصيب المصروع: من الإرغاء» والإزباد» والصياح المنكرء ويكامه بما لا يعقل هو والحاضرون» وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه 
في هؤلاء الضالين. 

| التوسل بالجاه والحرمة] 

وأما (القسم الثالث) وهو أن يقول: اللهم 

بجاه فلان عندك» أو ببركة فلان» أو كرهة فلان عندك: افعل بي كذاء وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس»؟ لكن لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنبم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء» ول يبلغنى عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه؛ إلا ما رأيت في 
فتاوى الفقيه أبي مد بن عبد السلام» فإنه أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك» إلا للنبي صل الله عليه وآله وسلم - إن صم الحديث 
في النبي صلى الله عليه وآله وس - ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والترمذي وغيرهما «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعض 
أصحابه أن يدعو فيقول: " اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نهي الرحمة» يا مد يا رسول الله ! إفي أتوسل بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها لي» اللهم 

فشفعه في» فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صل الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد ثماته. قالوا: وليس 
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35 لوطل اتناف وارمة 


في التوسل دعاء امخلوقين: ولا استغاثة بالمخلوق» وإئما هو دعاء واستغاثة بالله؛ لكن فيه سؤال يجاههء ا في سنن ابن ماجه عن الني 
صل الله عليه وآله وس أنه ككر في دعاء اللخارج للصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك يحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني م 
أخرج أشرا ولا بطراء ولا رياء ولا سمعة» حرجت اتقاء خطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تتقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت» ١ ٠‏ 

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق مشاه إلى الصلاة» والله 

تعالى قد جعل على نفسه حقاء قال الله تعالى: وَكَانَ حَمًا ينا تصر المؤْمنينَا [الروم: 0] ونحو قوله: | كان على ريك وعدا مستولًا| 
[الفرقان: ]١‏ وني الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال له: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
قال: الله ورسوله أعلى» قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن 
حقهم عليه أن لا يعذبهم» . وقد جاء في غير حديث: كان حقا على الله كذا وكذا كقوله: «من شرب اخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة اللحبال قيل: وما طينة اللحبال؟ 
قال: عصارة اهل النار» ٠‏ 

وقالت طائفة: ليس في هذا جواز التوسل به بعد 

ماته وفي مغيبه» بل إِما فيه التوسل في حياته بحضورهء كا في صحيح البخاري: أن جمر بن انلحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» 
فقال: اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون» وقد بين عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون. 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم» فيدعو لمء ويدعون معه» ويتوسلون بشفاعته ودعائه» كا في الصحيح «عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم اجمعة من باب كان بجوار " دار القضاء " ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وس قائم» يخطبء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وس قائماء فقال: 

يا رسول اللا هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله لنا أن يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدد 
ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال: وأقلعت نفرجنا ثمشي في الشمس» » 
ففي هذا الحديث أنه قال: ادع الله انا أن يمسكها عناء ٠‏ وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب في رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم حيث يقول: 

وأبيض إستستى الغمام بوجهه ... مال اليتامى عصمة للأرامل 

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوهء ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه» يا 

كانوا يتوسلون به ويستسقون» وما كانوا إستسقون به بعد موته» ولا في مغيبه 0 عند قبره ولا عند قبر غيره» وكذلك فا 101 
سفيان رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الامدة اكرثي وقال: اللهم | إنا 1 أستشفع إليك خيارنا! يا يزيد ارفع يديك إلى الله! 1 يديه » 
وكاغاء روسو ان قشتو ا« قلدلاك قال العلناء سحي ان 0 م اهز رةه وكوك التم الله غلية 
واله وس كان اكس: و 53 حك من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه» ولا استحبوا 
ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الادعية» والدعاء خُ العبادة. 
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١‏ من إذا أصاعة كائة أو عوف اننيد شيعه 





/ حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد إشيخه 


والعبادة مبناها على السنة والاتباع» لا على الأهواء والابتداع؛ وإئما يعبد الله بما شرع» لا يعبد بالأهواء والبدعء قال تعالى: إأَم هم 

شُرَكاهُ َرَعُوا هم من الذَنِ مَا ل يَأدَنْ به الم [الشورى: ]7١‏ وقال تعالى: |ادعوا ربكز تضرع وَحْفية نه لا يحب المعتدينَا 

[الأعراف: 0ه] وقال النبي صل الله عليه وآله وسل: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور» . 

[حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه] 

وأما الرجل إذا أضابته نائة أو تماق شيفا فاستقات شيعه يطلب قيت قله مخ ذلك الواقع» فهذا من الشرك» وهو من جذس دين 

التصارى» فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة 

ركفت القا فالدمال: ون كَسَسْكَ الله ضر ذلا كاشفٌ لَه إلا هو وَنْ بذك حير فلا راد لمَضلِه| [يونس: ]٠١1‏ وقال تعللى: 

١‏ ما بح انس من وم فاتك وما جا فلا مل لهم بد [فاطر: ؟] وقال تعالى: اقل أرأيتكر إِنْ أنَا ف عَذَابُ 

الله أو اك الساعة أغير الله يَدَعونَ إن كتم صادقينَ - بل إياه تَدَعونَ فيَكْشْفْ ما تَدعونَ إليه إِنْ شَاءً سن ما أ ركود| [الأنعام: 
5 ] وقال تعالى: قل ادعوا الي َعَم منْ دونه فلا ملكو ححقْفَ الطر َك ولا حوب - أُوَكَ لين يدعونٌ عون 

لدي الوسيلة أ. مهم أرب ويرجون رحمته وَيكَافْونَ عذَابُِ إن عدَابَ رَبْكَ كن حَذُورًا| [الإسراء: <ه - 10ه] فبين أن من يدعى 

من الملاتكة والأنبياء رح بكرن كنف ترط ١‏ تحويلا. 

فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان» والمؤمن يرجو ربه ويخافه» 

ويدعوه مخلصا له الدين» وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن أعظم الحلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه واله وس وأصحابه 

أعل الناس بأمره وقدره» وأطوع الناس له ولم يكن يأمى أحدا منهم عند الفزع واللحوف أن يقول: يا سيدي! يا رسول الله ولم يكونوا 

يفعلون ذلك في حياته ولا بعد مماته؛ 3 كان يأمرهم بذ الله ودعائه والصلاة ة والسلام عليه صل الله عليه وآله وس قال ال ها 
لين قَالَ َم الثاس إِنَّ الئاس قد بمعوا لَك َاحَشَوهم دهم | إعانًا ونوا ا الله ونم الؤكل] [آل عمران: ]١0‏ 

فاقوا ينعم من الله وفضلٍ م وَاتبعوا رضوان الله 4 والشّه ذو قصل عَظم]| | [آل عمران: 4/ا١]‏ وفي صحيح البخاري عن 

ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلية قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في الناره وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم - يعني 

وأححابه - حين قال لمم الناس: إن الناس قد جمعوا ل. 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيٍ الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 

الكريمء لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم» وقد روي أنه ع نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته» وفي السنن 

«أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أعى قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 

وروي «أنه عل ابنته فاطمة أن تقول: يا حي يا قيوم» يا بديع السماوات والأرضء لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني 

كله» ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك» . 

وفي مسئد الإمام أن 5 أبي حاتم البستي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وس أله قال رزها أضات 

عبدا قط هم ولا حزن فمال: اللهم إن غيدك وآن غبلنك وإين أمعلف؛ ناصيق بيدك» ماض في حكّك» عدل في قضاؤك»؛ أسألك 

بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كابك؛ أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران 

العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
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4 إبيان حكم الفسح بالقبر وتقبيله وتمريخ الح عليه] 


وجلاء حزني» وذهاب همى وغمىء إلا أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحا قالوا: يا رسول الله: أفلا نتعلمهن؟ قال: نبغ لمن 
سمعهن أن يتعلمهن» وقال ا الشحسن والقمر انتان من آيات الله لا يتكسفان لوت أحد ولا نلياته» ولكن الله يخوف ع 
عباده» فإذا رتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وذ الله والاستغفار» فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة» 
ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. 

ومثل هذا كثير في سنته» لم يشرع للمسلمين عند اللحوف إلا ما أعى الله به: من دعاء الله وذكره والاستغفار» والصلاة» والصدقة» ونحو 
ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله 0 

ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» تضاهي دين المشركين والنصارى؟ 

فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك؛ وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك» فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري 
لهم مثل هذاء كا قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوهاء قال 
الخليل عليه السلام: |وَاجنيني وبني أَنْ تعبد الأصنام - رب بن أَضْلَاْنَ كثيرًا من الناس| [إبراهيم: وم - جم] 


اله ووو لله 


[أول ظهور الشرك] 

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إإبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعى الذي رآه النبى صل الله عليه واله 
وس يحر أمعاءه في النار» وهو أول من سيب السوائب» وغير دين إبراهيم قالوا: إنه ورد الشام» فوجد فيا أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم 
ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم» فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام. 

والأمور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك» والسحرء والقتل» والزنا وشبادة الزور» وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات: قد يكون 
للنفس فيها حظ مما تعده منفعة» أو دفع مضرة» واولا ذلك ما أقدمت النفوس على 

امحرمات التي لا خير فيها بحال» وإئما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة» فأما العالم بقبح الشيء والنبى عنه فكيف يفعله» 
والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فبها من الفساد» وقد تكون بم حاجة إليها مثل الشبوة إلبهاء وقد يكون 
فيها من الضرر أعظم تما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حى يتعلواء وافوئ غالا تمل ساحيد انهلا 
يعم من الحق شيئا فإن حبك للشيء يعمي الصم. 

ولهذا كان العالم يخى الله وقال أبو العالية: سألت أصحاب مد صلى الله عليه وآله وس عن قول الله عن وجل: إإنما التوية عل الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب] [النساء: ]1٠7‏ الآية فقالوا: كل من عصى الله فهو 

جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقّد تاب من قريب٠‏ وليس هذا موضع البسط لبيان ما فى المبيات من المفاسد الغالبة وما فى 
اللأمورات من المصالم الغالية» بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمى الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة» وما نبى الله عنه فهو مفسدة 
ال ل ل لي ل ا 
ونباهم عما فيه افبنادهم وَلَذا وض نيه ميل الله عليه :واله وس بأنه | امهم بالمعروف وشباهم عن عن لمك ويل 7 العليبّات 


ل يني سمه 


ويحرم ليم النبائتٌ| [الأعراف: ]١51/‏ 


إبيان اتمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ اللحد عليه] 
الم اشع بانع ريا رتو لعي 
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٠‏ [حكم وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض] 





وأما القسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله» وتمريغ الحد عليه نوي عنه باتفاق المسلين» ولو كان لكين وديا ولم يفعل هذا 
أحد من سلف الأمة وأمُتهاء بل هذا من الشرك»ء قال الله تعالى: واوا لا درن ا رن رداول عا ول بعري 
وتسرًا ِ- و أَصَلُوا كثيرًا| | نوح: *” - 4؟] وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح» وأنهم عكفوا على قبورهم 
مدة») 9 طال علهم الأمد فصوروا تماثيلهم؛ له سي إذا اقترث بذلك دعاء الت والاستغاثة ب4. وقد تقدم ذك ذلك» وبيان ما فيه من 


الشرك» وبينا الفرق بين " الزيارة البدعية " التي تشبه أهلها بالنصارى و" الزيارة الشرعية ". 


لق وقود الرامن عون الكوا عن الفيرك برتفين رضن 
عه حَّ 


[حك وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض] 

ونا وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو تقبيل الأرض ونحو ذلكء فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النبي عنه» بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عن وجل مني عنه. ففي المسند وغيره «أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي 
عل الله عليه وعلى آله وس قال ها هذا زا مها ف اننا :وجول أله ١‏ رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم» فقال: كذبوا يا معاذ! لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليهاء يا معاذ! 
أرأيت إن عررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال: " لا " - قال: لا تفعل 

هذا» أو كا قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل. 

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصابه قاعدا من مرض كان به» فصلوا قياماء فأمرهم 
بالجلوس» وقال: لا تعظموني كا تعظم الأعاجم بعضبا بعضا وقال: من سره أن يقثل له الناس قياما فليتبواً مقعده من النار» فإذا كان 
قد نباهم مع قعوده - وإن كانوا قاموا للصلاة - حتى لا .تشيهوا من يقومون لعظمائهم» وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار 
فكيف بما فيه من السجود له؛ ومن وضع الرأسء وتقبيل الأيادي» وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - وهو خليفة الله على 
الأرض - قد وكل أعوانا رن 

الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. 

وباجخملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرضء وما كان حمًا خالصا لله لم يكن لغيره فيه 
لسرن كل لدان رق ال روا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: رمك كا تحالنا فليدلق الله أى يضمت مدق 
عليه وقال قا فق علق يعن الل ققد اشر 

فالعادة 0 اوملع فريك د وما و ِلّا ليعبدوا اله مخلصين له الدينَ حتفَاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاة وذّلكَ دين 
القيمة| [البينة: 0] وفي الصحيح عن النني صل اله عليه وآله وس أنه قال: «إن الله يقى الخ ازا 

أن يدور 0 به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمر؟» . وإخلاص الدين لله هو 
أضل السادة: 

ونبينا صلل الله عليه وآله وسلم نبى عن الشرك دقه وجله» وحقيره وكبيره؛ حت أنه قد تواتر عنه أنه نبى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة: تارة يقول: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» وتارة ينبى عن الصلاة بعد طلوع 
الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمسء وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان» وحيتئذ 
يسجد لها الكفار» ونبى عن الصلاة في هذا الوقت» لما فيه من مشاببة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت» وأن 
الشيطان يقارن 
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الشمس حينئذ ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركا ومشاببة للمشركين من هذاء وقد قال الله تعاللى فيما أمى رسوله أن يخاطب 
به أهل الكاب: |قل يا أَهلَ الاب تلا ِل كة سواء . يننا وييتكر ألا تعبد إِلّا الله ولا شرك به شيعا ولا يتل بعضنا بعضا رابا 
من دون الله إن تولوا فمُولوا اشبدوا يأنا 0 [آل عمران: 14] وذلك لما فيه من مشاببة أهل الاب من اتخاذ بعضهم بعضا 
أريانا من :دون الله» ونحن منبيون عن مثل هذاء ومن عدل عن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وس وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان 
إلى اها هو من كنس هدض التضارى :ققد ترك ا من الله يها وزتسواه» 

وأما فول القائل» انتضت عاجق يرك لله ورتكلغ. :فتك من القوك» فإند ل يقر 

الله في مثل هذا غيره» حتى أن قائلا قال لني صل الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشت فقال: «أجعلتني لله ندا؟ ! بل ما شاء الله 
وخدهة وقاك لأصيارة: ملا تقولوا ما شاء الله وشاء ممد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء حمد» وفي الحديث أن بعض المسلمين زافق 
قائلا يقول: : نعم القوم أ نتم لولا أ تنددون» أي تجعلوا لله ندا يعني تقولون: ما شاء الله وشاء حمد» فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ذلك» وني الصحيح عن زيد بن خالد» قال: «صلى با سول“ الله صلى اله عليه وآله وسلم صلاة الفجر بالحد يبية في إثر سماء 
من الليل» فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلى قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 

من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب» والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. 

وقال القائل: ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه» وأسرع الدعاء إجابة الدعاء لغائب» وقد يعني نا رك ها امرةتبة وعلية قت انير وقد 
يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك» وهذه كلها معان صحيحة» وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب؛ إذ 
استقلال الشيخ بذلك التأثير» أو فعله لما هو عاجز عنهء أو غير قادر عليه» أو غير قاصد له: متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع 
المنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا 


٠١‏ بيان حقيقة القطب الغوث الفرد الجامع 


ريب فيه: أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» ونحو ذلك: هو نافع في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله ورحمته. 
[بيان حقيقة القطب. الغوث. الفرد الجامع] 

وأما سؤال السائل عن " القطبء الغوثء الفرد الجامع "؛ فهذا قد يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» 
مثل تفسير بعضهم أن " الغوث " هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي لله عنه» وهذا كفر صريح يستتاب منه 
صاحبه» فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من 

امخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته؛ ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في " العقول العشرة " الذين يزعمون أنها الملاككت, 
وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريم باتفاق المسلمين. 

وكذلك أعني بالغوث ما يقوله بعضهم: من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء إسمونهم " النجباء " فينتقى منهم سبعون هم 
' النقباء " ومنهم أربعون هم " الأبدال " ومنهم سبعة هم " الأقطاب " ومنهم أربعة هم " الأوتاد " ومنهم واحد هو " الغوث " وأنه 
مقي بمككة» وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وأولئتك يفزعون إلى السبعين» 
والسبعون إلى الا ربعين والاربعون إلى 

السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد في هذا ويتقص في الأعداد والأسماء والمراتب؛ فإن لهم فيها 
مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: أنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت» واسم خضره - على قول من 
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شل منبم: إن اللفضر هو مرتبة» وإن لكل زمان خضرا فإن لم في ذلك قولين - وهذا كله باطل لا أصل له في كاب الله ولا سنة 
وسولف ولا قاله أحد يهن متلق الامة ولا أعتياء ولا من المشايخ الكيار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول 
رب العالمين وآبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم كانوا خير الحلق في زمنهم» وكانوا بالمدينة؛ ولم يكونوا بمكة. 

وقد روى بعضهم حديثا في " هلال " غلام المغيرة بن شعبة» وأنه أحد السبعة» والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد 
زوق عقف هده الاحافيك أبو نعي في " حلية الأولياء " والشيخ أبو عبد الرحمن السلبي في بعض مصنفاته» فلا تغتر بذلك؛ فإن فيه 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» والمككذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع» وتارة يرويه على عادة بعض 
أهل الحديث النين يروون ما مععوا ولا بميزون بين صحيحه وباطله» وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبت في 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وآله وس أنه قال: «من حدث عني بحديث وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 

وباخملة فقد علم المسلمون كلهم أذزمايرك بالمسامين من النوازل في الرغبة ولنع اقل توااي ص لسارم لنزول الرزق» ودعائهم 
عند الكسوفء والاعتداد لرفع البلاء» وأمثال ذلك إِنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك ااكراترك يوشكاه يكن الاين 
قط أن يرجعوا بحوا نجهم إلى غير الله عن وجل؛ بل كان المشركون ف جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيوم الله أفتراهم بعد التوحيد 


ين عن سن سه سه 


والإسلام له جيب دعاءهم إلا مبذه الواسطة التي ما أنزل الله مها من سلطان؟ قال تعالى: إوإذًا مس الإْسَانَ ال دعانا لجنيه أو 


4 ال ا 


قاعدًا أو فَائَا ا نا كسَفنا عنه ضره عن كأنْ ل يدعنًا إلى ضر مسه] [يونس: ]١7‏ وقال تعالى: وَإذًا مَسَكرُ الضر في ابر صل مَنْ 
: ون ايا | [الإسراء: 50] وقال 
قل أرأيتك إِنْ نا ف عَذَابْ الله أو أشكر الساعة أَغير الل تَدَعَونَ إِنْ كم صادقين - بل إياه تدعون فيكشف ما تَدَعونَ 

ليه إن شَاءَ وتنسون ما شركود| [عام' 0 4 وقال: إوَلَقَد أَرْسَلْنا إل مم من قَبلِك َأَحَذْنَاهُم ب ال سا ولك اذ هم 
0 - فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قَست قلوبهم ورين هم الشَيْطَانُ ما كانوا يعمَلُونَ| [الأنعام: 4 - 48#] 
والنبي صل الله عليه وآله وسلم استسقى لأصابه بصلاة وبغير صلاة» وصلى بهم للاستسقاء» وصلاة الكسوف» وكان يقنت في صلاته 
فيستنصر على المشركين» وكذلك خلفاؤه الراشدين بعدهء وكذلك أَعة الدين ومشاي المسلمين» وما زالوا على هذه الطريقة. 
ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: (باب النصيرية) و (منتظر الرافضة) و (غوث الجهال) : فإن النصيرية تدعي في الباب 
الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يق العالم» فذاك شخصه موجود؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما مد بن الحسن المنتظرء 
والغوث المقَمِ بمكة, ونحو هذا: فإنه 3 ليس له وجود. 
وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله» ويعرفهم كلهم» ونحو هذاء فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدائهم» فكيف ببؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ! ورسول الله صلى الله عليه وآله وس 

ننيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن 
رآهم من أمته بسيما الوضوء؛ وهو الغرة والتحجيل» ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عن وجل. وأنبياء الله الذين 
هو إماءيم وخطييهم لم يكن يعرف أكثرهم؛ بل قال الله تعالى: سارت عن فلن سن ل سسا ا رد ل ل 
نقصص علَيكَ] [غافر: 74] ومومى لم يكن يعرف الحضرء واللحضر لم يكن يعرف موسى؛ بل لما سل عليه موسى قال له اللحضر: وأنى 
بأرزفيك السالام؟ فقال له: أنا موسى» قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان بلغه اسعه وخيره» ولم يكن يعرف عينه. ومن 
قال: إنه قيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. 


عون إ 
لى: إقل 
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القول الفصل في اللحضر عليه السلام 


[القول الفصل في الحضر عليه السلام] 

والصواب الذي عليه امحققون: أنه ميتء وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمن النبي اله عليه وآله وسلم لوجب عليه 
أذ كدق بده وضاقد معده 6 رضحي الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
لجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس» 
وهو قد كان بين المشركين ول يحتجب عنهم. 

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في ديهم ولا في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي المي صل الله عليه وآله 

وس الذي علمهم الكاب والحكمة» وقال لهم نبههم: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتمونٍ لضللتم» وعيسى ابن مريم عليه السلام 
إذا نزل من السماء إما يك فيهم بككّاب ربهم وسنة نبيهم» فأي حاجة لمم مع هذا إلى اللحضر وغيره؟ ! والنبي صل الله عليه وآله وس 
قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء؛ وحضوره مع المسلمين» وقال: " كيف تبلك أمة أنا في أولها وعيسي في آخرها؟ ! " فإذا كان 
النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموبى ونوح أفضل الرسلء وحمد صل الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا عن هذه 
الأمة لا عواءهم ولا خواصهم» فكيف يحتجب عنبم من ليس مثلهم؟ ! وإذا كان اللحضر حيا داتًا فكيف لم - 

يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قطء ولا أخبر به أمته» ولا خلفاؤه الراشدون؟ ! وقول القائل: إنه نقيب الأولياء» فيقال له: 
من ولاه النقابة وأفضل الأولياء أصحاب محمد صل الله عليه واله وسل؟ وليس فيهم الحضر. 

وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضبما كذب» وبعضها مبنى على ظن رجل مثل شخص رأى رجلا ظن أنه اللحضر» وقال: 
إنه الحضرء يا أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم» أو تدعي ذلك» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - 
وقد ذكر له اللحضر - من أحالك على غائب ما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع ٠‏ 


1١‏ حك تسمية أفضل أهل الزمان بالقطب والغوث 


[حكم تسمية أفضل أهل الزمان بالقطب والغوث] 

وأما إن قصد القائل بقوله: " القطب الغوث الفرد الجامع " أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن» لكن من الممكن أيضا أن 
يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل» وثلاثة وأربعة» ولا يجزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحداء وقد تكون 
جماعة بعضهم افضل من بعض من وجه دون وجه» وتلك الوجوه إما متقاربة واما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته: " بالقطب الغوث الجامع بدعها انالك بها من سلطانء ولا تكلم 
مبذا عد عن شلك" الام وأمُتباء وما زال ٠‏ 

السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان؛ لا 
سبع أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ثم يتسلل الأمس إلى ما 
دونه إلى بعض مشاية المتأخرين» وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة , ولا على مذهب الرافضة. فين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ! والحسن عند وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلى كان قد قارب سن القييز والاحتلام. 
وقد حكي عن بعض الأكبر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن " القطب الفرد الغوث الجامع " ينطبق علمه على عل الله تعالى وقدرته 

على قدرة الله تعالى» فيعم ماعل الك وقد كل ها قد هينه له وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وس كان كدلك» وأن هذا 
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انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى شيخه» فبينت أن هذا كفر صريح» وجهل قبيح» وأن دعوى هذا في رسول الله صل الله عليه 
وآله وس كفرء دع ما سواه» وقد قال الله تعالى: إقَلْ لا أقول لكر عندي حَرَائن الله ولا أعلر الْعيب ولا أقول لك إِني مَك 
[الأنعام: ]٠‏ وقال تعالى: إقُلْ لا أُملِكَ لتفسي تفعًا ولّا ضَرا إلا ما سَاءَ الله ارو تتاعل الب الاسكرت ون الشوروا عدي 
السوة] [الأعراف: 14 ] الاي وقال تعالى: يوون أو كَانَ لَنَا من المي شيءٌ ما قتَنًا هاهمًا| [آل عمران: 54 ]١‏ الآية وقال تعالى: 
رون هل نا من الْأمي من شي قل إِنَ اذم كه للها [آل عمران: 1 وناك تعالى: 
ليفط طرفًا من الذي كفروا أو يكُبتهم فَينْقَلبوا حَائِينَ - ليس لَك من الأ يار و يوب ع أو يعدْبهم َنم ظَامُونَ] [آل 
عمران: ١0‏ - 178] وقال تعالى: إإِنّكَ لا بدي من أَحبِيِتَ ولَكن الله بدي من إِشَاءُ وهو أَعلرَ بِالمهتِينَ| [القصص: 55] والله 
سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صل الله عليه وآله وسل فقال: [مَنْ يطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَم [النساء: ]6٠١‏ وأمرنا أن نتبعه 
فقال تعالى: إِقَلْ إِنْ كنم ححبونَ الله تون يحبر الله [آل عمران: ]٠١‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره ونتصرهء وجعل له من الحقوق 
ماابيئة قي ابه وسلة رسوله» حق أوجب.علينا أن يكون: أحب الناس إلينا من أنقسنا وأهليناء فقال تخالى:. [الي أو بالمؤمنيي 
بن أشيم| [الأنيات: :+ ] رقا عانة إذل إن كات آباذ ف ,وابار كا وإخوانك وأرواجك. وعظيرة” :وأموال: اثثر فتموها وتحارة 
خجرن. كسادها وميا كن برضو أحي لبك ون الله ورسواد وَجِهَاد في سيله فتريصوا حق 1 اله يأمره] [التوبة: 4"] 
وقال صل الله عليه وآله وسل: «والذي نفسبي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له 
عمر رضى الله عنه: يا رسول للها لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من نفسبى فقال: «لاايا عمر» حتى أكون أحن إليك مق قب 
قاله فلأتت أحبة إلي من تفسي» قال: «الآن يا عمرة وقال: وفلاث من كن فيه :ود بين لاوة الإبجان .من كان الله ووضوله 
أحن إليه"فا اشوا هماءوهرة كن تالمعلا به الاش ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ما يكره أن يلقى 
في النانه . 
وقد بين في كابه حقوقه التي لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على 
بعض» ما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وذلكُ مثل قوله تعالى: |وَمنْ يطع الله ورسوله وَيخْش الله ويتفد فَأُوئكَ 
هم 0 [التور: ه] فالطاعة لله ورسوله والمشية والتقوى اله وحده» وقال تعالى: إوأو نهم رضموا ما اهم للك سول وقاء) 
00 يوي لَه من قَضْلِِ ووَسوله | إِنَا إِلَّ الله رَاغبُونَ| [التوبة: 9ه] فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحدهء وقال تعالى: إوَمّا 
ناو الرسوك كلوه و ين ص قانتهواا [الحشر: ]٠/‏ ؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما عرينة الله وفوا اما 
الحسب فهو لله وحده» كا قال: إوَقَالوا حَسبْنا الما [التوبة: 9ه] ول يقل: حسينا الله ورسوله» وقال تعالى: إيا ينا اي سك الي 
ومن اتبعكَ من الْمؤْمنينَ| [الأتفال: 14] أي يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين» 
وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا كانت كامة إبراهيم وتمد عليهما الصلاة والسلام حسينا الله ونعم الوكل. والله 
سبحانه وتعالى أعم وأحك. وصبل الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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